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عـــى الرغـــم مـــن الحشـــد الـــدولي الـــذي تســـعى إليـــه الولايـــات 
ـــا العســـكري  المتحـــدة مـــن أجـــل الضغـــط عـــى روســـيا بســـبب تدخله
ـــاء واشـــنطن  ـــل حلف ـــرة مـــن قِب ـــذي لقـــي اســـتجابة كب ـــا، وال في أوكراني
ــة  ــة في الحالـ ــت متباينـ ــتجابة كانـ ــذه الاسـ ــد أن هـ ــن؛ بيـ الأوروبيـ
ـــا  ـــم به ـــي تتس ـــة الت ـــة المختلف ـــزى إلى الطبيع ـــا يع ـــو م ـــيوية، وه الآس
ـــة  ـــرات الدولي ـــع المتغ ـــي م ـــا التعاط ـــرض عليه ـــي تف ـــيا، والت دول آس
ــاءً عـــى اقترابـــات ورؤى مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي  والإقليميـــة بنـ
ــتند إلى محـــددات داخليـــة وخارجيـــة  ــا الغـــرب، وهـــي تسـ يتبناهـ
ـــاً  ـــة وفق ـــا ديمقراطي ـــف بأنه ـــي تصُن ـــدول الت ـــدى ال ـــى ل ـــددة، حت متع

للمعايـــر الغربيـــة.

وربمـــا انعكـــس ذلـــك بوضـــوح في قلـــة الـــدول الآســـيوية التـــي اتخـــذت 
ـــة،  ـــا الجنوبي ـــان وكوري إجـــراءات صارمـــة ضـــد روســـيا، عـــى غـــرار الياب
الأمـــر الـــذي حـــدّ كثـــراً مـــن تأثـــرات هـــذه العقوبـــات المفروضـــة 
ــدول  ــع الـ ــيا مـ ــارة روسـ ــيوية، إذ إن تجـ ــل الآسـ ــل الفواعـ ــن قِبـ مـ
الآســـيوية التـــي انضمـــت للعقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة عـــى موســـكو 

ـــة. ـــيا الخارجي ـــارة روس ـــالي تج ـــن إج ـــاوز 8% م لم تتج

وفي هـــذا الســـياق، يعـــرض العـــدد )18( مـــن »رؤى عالميـــة« أبـــرز 
ـــأن  ـــيوية بش ـــات الآس ـــر والدراس ـــز الفك ـــا مراك ـــي طرحته ـــات الت الكتاب
ـــات  ـــباب وانعكاس ـــت أس ـــي تناول ـــة، والت ـــية - الأوكراني ـــرب الروس الح
الحـــرب الراهنـــة مـــن منظـــور آســـيوي، فضـــاً عـــن مناقشـــة هـــذه 
الحـــرب مـــن زاويـــة القانـــون الـــدولي، وصـــولاً إلى تســـليط الضـــوء 
عـــى مواقـــف الـــدول الآســـيوية مـــن الحـــرب الروســـية، والـــدروس 

ـــتفادة منهـــا. المس

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر الغربيــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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أولًا: أسباب الحرب الروسية.. توسع لـ »الناتو« 
أم فراغ دولي؟

والأمــن  الخارجيــة  الشــؤون  »معهــد  نــر 
ــارك  القومــي« الكــوري الجنــوبي مقــالاً لـــ »ب
للحــرب  »منظــور  بعنــوان  مــن«،  يونــج 
ألمــح  والآثــار«)1(،  الفرضيــات  الأوكرانيــة: 
الفرضيــات  مــن  عــدد  وجــود  إلى  خلالــه 
ــل  ــباب التدخ ــر أس ــا تفس ــي يمكنه ــية الت الرئيس
العســكري الــروسي في أوكرانيــا؛ لعــل أبرزهــا الافــراض الــذي يرى 
أن توســع حلــف »الناتــو« باتجــاه الــرق يمثــل المحــدد الرئيــي 
ــض إلى  ــوح البع ــث يُل ــا، حي ــل في أوكراني ــكو بالتدخ ــرار موس لق
إعــان قمــة بوخارســت في أبريــل 2008، والــذي تضمــن ترحيــب 
ــة  ــا للحصــول عــى عضوي ــا وجورجي ــو« بتطلعــات أوكراني »النات
ــاج  ــا انزع ــض عنه ــي تمخ ــة الت ــة البداي ــاره نقط ــف، باعتب الحل
روسي كبــر، أفــى إلى غزوهــا لجورجيــا في العــام ذاتــه. كذلــك، 
ــن  ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــات خ ــن الكتاب ــد م ــذرت العدي ح

ــو«. ــع »النات ــكلها توس ــي يش ــر الت المخاط

بيــد أن »يونــج مــن« يــرى قصــوراً في هــذا الطــرح، باعتبــاره 
ــر  ــة تفس ــرار محاول ــى غ ــا ع ــية في أوكراني ــرب الروس ــرر الح ي
ــرام  ــدم اح ــبب ع ــت بس ــا اندلع ــة بأنه ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــل  ــث، فضــاً عــن عــدم وجــود دلي ــخ الثال ــوي للراي المجــال الحي
ــذ الغــزو الــروسي  ــا من عــى أن »الناتــو« ســارع إلى قبــول أوكراني
ــي  ــة ه ــة الأوكراني ــت الحكوم ــس كان ــى العك ــل ع ــا، ب لجورجي
التــي ســعت بقــوة للحصــول عــى عضويــة »الناتــو«. وعــى الرغم 
ــدى  ــة ل ــي المخــاوف الأمني ــن أن هــذه المســاعي أدت إلى تنام م
ــة  ــاوف الأمني ــار المخ ــذ في الاعتب ــب الأخ ــه يج ــد أن ــكو، بي موس
ــج  ــرى »يون ــياق، ي ــذا الس ــيا. وفي ه ــة روس ــا ناحي ــاً لأوكراني أيض
ــا تراهــن عــى  ــا لأنه ــررت التدخــل في أوكراني مــن« أن روســيا ق
الطبيعــة المعُتــادة للمجتمــع الــدولي، والتــي تبــدأ بالإدانــة القويــة 
لأيــة انتهــاكات تحــدث في العــالم، قبــل أن يتراجــع مســتوى هــذه 

ــة. ــدد في النهاي ــى يتب ــات بشــكل تدريجــي حت الإدان

ــا  ــة في أوكراني ــرب الحالي ــد الح ــرى، لا تجس ــة أخ ــن ناحي م
نوعــاً مــن الــراع بــن الأنظمــة المتنافســة، وإنمــا تعكــس تراجــع 
ــاً لـــ  ــل نمط ــا لا تمث ــى أنه ــالي؛ بمعن ــرالي الح ــدولي اللي ــام ال النظ
»الحــرب البــاردة الجديــدة«، ولكنهــا ترســخ لعــودة ظهــور الــراع 

الجيوســياسي الــذي يمــأ فــراغ النظــام الليــرالي المتراجــع، خاصــة 
ــادرة  ــام المب ــز لأخــذ زم ــات المتحــدة الحاف ــدان الولاي في ظــل فق
ــذ ســقوط الاتحــاد  ــرالي من ــدولي اللي في الحفــاظ عــى النظــام ال
ــة ملحوظــة  ــة الأمريكي ــات الانعزالي ــت النزع الســوفييتي، إذ كان

ــاراك أوبامــا.  ــذ عهــد إدارة الرئيــس الأســبق، ب من

وفي الإطــار ذاتــه، نــر »هيريــزال هــازري«، 
الدراســات  »معهــد  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس 
 ،)ISIS( ــا ــة« في ماليزي ــراتيجية والدولي الاس
مقــالاً تحــت عنــوان »الحــرب الروســية - 
الأوكرانيــة: النتيجــة الدمويــة للــراع عــى 
ــرب  ــراً للح ــاً مغاي ــه اقتراب ــرح خلال ــلطة«)2( ط الس
الأوكرانيــة، حيــث ربــط »هــازري« بــن انــدلاع الحــرب الراهنــة 
في أوكرانيــا ونمــط التفاعــات القائمــة في النســق الــدولي، من خلال 
الإشــارة إلى أن طبيعــة هــذه التفاعــات تســيطر عليهــا باســتمرار 
ــر إلى  ــذا التوت ــدر ه ــن مص ــراع، ويكم ــر وال ــن التوت ــة م حال
حــد كبــر في محاولــة فــرض نــوع مــن »النظــام العالمــي«، عــى 
الرغــم مــن أن الواقــع الفعــي يعكــس عــدم وجــود نظــام عالمــي 
حقيقــي، بــل إن الحضــارات المختلفــة تلجــأ إلى تحديــد مفاهيمها 

الخاصــة عــن النظــام.

وتتزايــد حالــة التوتــر بشــكل مُضطــرد حتــى تصــل إلى نقطــة 
الغليــان، حيــث غالبــاً مــا تكــون النتيجــة الوحيــدة هــي العنــف 
ــدولي أن  ــق ال ــة في النس ــات الراهن ــس المعطي ــرب. وتعك أو الح
العــالم في الوقــت الحــاضر منخــرط في إعــادة هيكلــة النظــام 
الــدولي مــن قِبــل الــدول القويــة، لخلــق نظــام عالمــي مــن خــال 
»نــر الديمقراطيــة«، وهــو مــا يعكــس تحديــات خطــرة تتمثــل 
في افــراض أن ثمــة صيغــة موحــدة »غربيــة« للنظــام، يمكــن 

ــة. ــا في المناطــق كاف تطبيقه

وعــى الرغــم مــن حقيقــة عدم أحقيــة أي دولــة في مهاجمة أو 
غــزو دولــة أخــرى عــى أســاس التاريــخ أو أي ذريعــة أخــرى، بيــد 
أنــه لا يمكــن توقــع أن تقبــل دولــة مــا بالاســتفزازات الخارجيــة، 
ــاً  ــان ســياسي يواجــه تحدي خاصــة عندمــا تشــعر أن بقاءهــا ككي
ــاً. فكــا تتبنــى الولايــات المتحــدة مبــدأ »مونــرو« الــذي  وجودي
ينــص عــى عــدم الســاح لأي قــوة عظمــى بتشــكيل تحالفــات 
في حديقتهــا الخلفيــة، فلــن يكــون مــن الصعــب تفســر انعــدام 
ــو«  ــل »النات ــن قِب ــتفزازية م ــركات الاس ــروسي إزاء التح ــن ال الأم
ــى  ــا ع ــن اعتراضه ــة ع ــكو صراح ــرّت موس ــا، وع ــى حدوده ع
ذلــك أكــر مــن مــرة، لكــن واشــنطن وحلفاءهــا نفــوا أن يكــون 

توســع الحلــف باتجــاه شرق أوروبــا موجهــاً ضــد موســكو.

كما نشر »جيفـري تيـل« مقـالاً بعنـوان »غـزو ​​
القادمـة«)3(،  اللوجسـتيات  حـرب   - أوكرانيـا 
للدراسـات  راجاراتنـام  »مدرسـة  موقـع  على 
الدوليـة« التابعة لجامعة نانيانـج التكنولوجية 
في سـنغافورة، حيـث ركـز »تيـل« على الحـرب 
الأوكرانيـة مـن منظـور معركـة الإمـدادات المقبلـة، 
مشيراً إلى أنـه في ظل انتقال التدخل الـروسي في أوكرانيا إلى مرحلته 
الثانيـة، سـتصبح معركـة الإمدادات أكثر أهميـة، إذ إن نتائج هذه 

الحملـة اللوجسـتية سـتحدد مـآلات الحـرب في أوكرانيـا.
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فــا أحــد يســتطيع التنبــؤ بالمســار المســتقبلي لهــذه الحــرب 
أو نتيجتهــا النهائيــة، لكــن في حالــة اســتمرار الــراع، كــا يبــدو 
مرجحــاً، ســتتحول بــؤرة التركيــز بشــكل متزايــد إلى اســتنزاف 
اللوجســتيات والإمــدادات. فقــد تــم بالفعــل إخبــار الجنــود 
الأوكرانيــن بالتركيــز عــى تفجــر الجســور، وتدمــر شــاحنات 
الوقــود الروســية، ومهاجمــة مســتودعات الذخــرة إذا اســتطاعوا.

ــا  ــة، إم ــئ الأوكراني ــروس مــن إغــاق الموان لكــن إذا تمكــن ال
عــن طريــق قصــف منشــآتها كــا في أوديســا، أو بالســيطرة 
ــاً في  ــوا أيض ــول، وإذا نجح ــون وماريوب ــا في خيرس ــق ك والتطوي
الســيطرة عــى ســاحل البــاد عــى البحــر الأســود؛ فســوف 
يوقفــون الصــادرات الأوكرانيــة مثــل القمــح وزيــت عباد الشــمس 
وغيرهــا. وســيؤدي هــذا إلى الإضرار بالاقتصــاد الأوكــراني، وســتكون 
لــه أيضــاً عواقــب وخيمــة في أماكــن أخــرى مثــل برنامــج الغــذاء 
العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة في إفريقيــا الــذي يعتمــد بشــكل 
ــيا  ــتمنع روس ــيلة، س ــذه الوس ــراني. وبه ــح الأوك ــى القم ــر ع كب
خصومهــا مــن الإمــدادات بالبحــر، في الوقــت نفســه ســتخلق لهــا 
ــاد  ــن الاعت ــاً م ــر أمان ــداد أسرع وأك ــادة إم ــز وإع وســيلة تعزي

ــة والمعرضــة للخطــر. ــة الثابت ــط عــى الطــرق البري فق

وإذا نجحــت روســيا في هــذا المنــع الاســراتيجي، فــإن إعــادة 
ــق  ــن طري ــأتي إلا ع ــن أن ت ــة لا يمك ــوات الأوكراني ــدادات الق إم
الجــو أو الحــدود البريــة لجــران أوكرانيــا في »الناتــو«. لكــن يجــب 
عــى الغــرب أن يتوقــع انتقامــاً روســياً مــن دعمــه لكييــف، ســواء 
كان ذلــك في شــكل حظــر متبــادل عــى النفــط والغــاز، أو التدخــل 

في الكابــات البحريــة الضروريــة للاقتصــاد العالمــي.

ثانياً: مشروعية الحرب.. جدل القوة والقانون 
الدولي

تنـاول عدد مـن الكتابات في مراكز الفكر الآسـيوية 
تحليـل الحـرب الأوكرانيـة مـن منظـور القانـون 
الـدولي. وفي هذا السـياق، أشـار المقال المنشـور 
للباحـث في الشـأن الآسـيوي »جويـل نـج«، على 
موقـع »مدرسـة راجاراتنـام للدراسـات الدوليـة« 
في سـنغافورة، تحـت عنـوان »غـزو ​​أوكرانيـا.. الموافقة 
والثقـة في النظـام العالمي«)4(، إلى أنه على الرغم من محورية القوة 
في النظـام الـدولي، لكـن موافقة الجهـات الفاعلة الأصغـر هي التي 

تسـمح للأقويـاء بالحفاظ على موقعهم.

ـــوم بالأســـاس  ـــدولي محك ـــج« إلى أن النظـــام ال ـــح »ن ـــد ألم فق
ــرض  ــائل لفـ ــم الوسـ ــاء لديهـ ــط الأقويـ ــوة، أي فقـ ــدأ القـ بمبـ
ــرض  ــإن فـ ــك، فـ ــع ذلـ ــام. ومـ ــذا النظـ ــى هـ ــم عـ تجاوزاتهـ
ــم  ــإذا كان عليهـ ــاً، فـ ــر مُكلفـ ــم يعتـ ــل لديهـ ــام المفُضـ النظـ
إرســـال الدبابـــات لفـــرض كل قاعـــدة أو سياســـة، ســـوف 
ـــة.  ـــف الباهظ ـــبب التكالي ـــارع بس ـــكل متس ـــم بش ـــع قوته تتراج
ــالم )في  ــإن أكـــر قـــوة عظمـــى في العـ ومثـــال عـــى ذلـــك، فـ
ــه  ــة(، والتـــي لا تواجـ ــات المتحـــدة الأمريكيـ ــارة إلى الولايـ إشـ
عقوبـــات دوليـــة، وجـــدت أن الحـــرب في أفغانســـتان مُكلفـــة 
ــة إلى  ــرت في النهايـ ــا، واضطـ ــن فرضهـ ــث لا يمكـ ــة، بحيـ للغايـ
ـــت  ـــك، قام ـــاضي. كذل ـــام الم ـــد في الع ـــذا البل ـــن ه ـــحاب م الانس
ـــن انتصارهـــم في  ـــم م ـــى الرغ ـــالم، ع ـــات في الع ـــر الإمبراطوري أك
ـــم،  ـــة إمبراطورياته ـــتعداد لنهاي ـــة، بالاس ـــة الثاني ـــرب العالمي الح
ـــع  ـــاظ بجمي ـــتطيعون الاحتف ـــم لا يس ـــون أنه ـــوا يعلم ـــم كان لأنه

أراضيهـــم بمجـــرد رفـــض رعاياهـــم أن يحُكمـــوا بعـــد الآن.

ويجـــب عـــى القـــوة العظمـــى التـــي ترغـــب في قيـــادة نظـــام 
ـــه.  ـــة أعضائ ـــك بموافق ـــل ذل ـــها، أن تفع ـــاق نفس دولي دون إره
فعـــى الرغـــم مـــن كل عيـــوب النظـــام الأمريـــي، كان النمـــو 
ــذي  ــيء الـ ــو الـ ــه هـ ــمح بـ ــذي سـ ــع الـ ــادي السريـ الاقتصـ
ـــة أن  ـــن حقيق ـــم م ـــدول. وبالرغ ـــن ال ـــر م ـــه الكث ـــذب إلي انج
ـــكل  ـــه بش ـــة ذات ـــادة هيكل ـــة إلى إع ـــوم بحاج ـــح الي ـــرب أصب الغ
ـــه  ـــت نفس ـــوة في الوق ـــت دع ـــاكل ليس ـــذه المش ـــن ه ـــامل، لك ش

ـــو«. ـــف »وارس ـــام حل ـــل نظ ـــل، مث ـــض البدائ ـــودة إلى بع للع

وبالتـــالي، فـــإن الاعـــراف بهيـــاكل القـــوة في العـــالم لا 
ـــاظ  ـــة للحف ـــرق فعال ـــي ط ـــرة بتبن ـــدول الصغ ـــام ال ـــتبعد قي يس
ـــذي  ـــبب ال ـــو الس ـــذا ه ـــا، وه ـــان موافقته ـــام، وض ـــى النظ ع
جعـــل ســـفير ســـنغافورة لـــدى الأمـــم المتحـــدة حريصـــاً عـــى 
الإشـــارة إلى أن الأمـــر لا يتعلـــق باختيـــار أحـــد الجانبـــن، بـــل 
ــم  ــاق الأمـ ــدولي وميثـ ــون الـ ــدأ القانـ ــك بمبـ ــق بالتمسـ يتعلـ

المتحـــدة، وهـــو الموقـــف الـــذي يفيـــد جميـــع الـــدول.

وفي هـــذا الســـياق أيضـــاً، طـــرح الباحـــث 
المعُنـــون  مقالـــه  في  هيـــون«،  »ســـيونج 
ــون  ــا والقانـ ــيا عـــى أوكرانيـ ــوم روسـ »هجـ
الـــدولي«)5(، والمنشـــور في »معهـــد الشـــؤون 
الكـــوري  القومـــي«  والأمـــن  الخارجيـــة 
ـــت  ـــه في الوق ـــراً أن ـــة مشـــابهة، معت ـــوبي، رؤي الجن
ــية،  ــوات الروسـ ــة القـ ــا مقاومـ ــه أوكرانيـ ــل فيـ ــذي تواصـ الـ
فإنهـــا تســـعى أيضـــاً إلى تكثيـــف جهودهـــا الدبلوماســـية 
لمحاســـبة موســـكو، وذلـــك مـــن خـــال مجلـــس حقـــوق 
ـــة،  ـــدل الدولي ـــة الع ـــدة، ومحكم ـــم المتح ـــع للأم ـــان التاب الإنس

والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 

ومـــع ذلـــك، أثـــار الرئيـــس الـــروسي، فلاديمـــر بوتـــن، 
ــكري  ــل العسـ ــى أن التدخـ ــإصراره عـ ــدل بـ ــن الجـ ــداً مـ مزيـ
كان مشروعـــاً بموجـــب القانـــون الـــدولي، عـــى أســـاس فكـــرة 
ــاق  ــن ميثـ ــادة الــــ 51 مـ للـ ــاً  ــس، وفقـ ــن النفـ ــاع عـ الدفـ
ـــراب  ـــى أن اق ـــد ع ـــال التأكي ـــن خ ـــك م ـــدة، وذل ـــم المتح الأم
»الناتـــو« مـــن روســـيا يمثـــل تهديـــداً ليـــس فقـــط لمصالحهـــا 
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ــيادتها. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــادل بوتـــن  ــاً لسـ ولكـــن أيضـ
بـــأن الغـــرض مـــن الحـــرب الروســـية هـــو حمايـــة المواطنـــن 
في منطقـــة دونبـــاس الذيـــن يواجهـــون الإبـــادة الجماعيـــة 
ـــن  ـــره. لك ـــد ذك ـــى ح ـــون، ع ـــون الأوكراني ـــا القومي ـــي يرتكبه الت
»هيـــون« يعتـــر أن التدخـــل العســـكري الـــروسي في أوكرانيـــا 
يمثـــل انتهـــاكاً واضحـــاً لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، لأنـــه لم يكـــن 
ـــن  ـــيا م ـــى روس ـــيك ع ـــوم وش ـــلح أو أي هج ـــوم مس ـــاك هج هن

جانـــب دولـــة أخـــرى.

ـــة  ـــدة ودول غربي ـــات المتح ـــررت الولاي ـــد ب ـــك، فق ـــع ذل وم
ـــع  ـــر أوس ـــوة بتفس ـــتخدامها الق ـــان، اس ـــض الأحي ـــرى، في بع أخ
لقواعـــد الدفـــاع عـــن النفـــس بموجـــب القانـــون الـــدولي 
ـــا  ـــس. ك ـــن النف ـــتباقي ع ـــاع الاس ـــمى الدف ـــت مس ـــرفي، تح الع
ـــاني«  ـــل الإنس ـــم »التدخ ـــوة باس ـــدول الق ـــض ال ـــتخدمت بع اس
ـــاكات  ـــع الانته ـــة في من ـــر الراغب ـــادرة أو غ ـــر الق ـــدان غ في البل

الجســـيمة والواســـعة النطـــاق لحقـــوق الإنســـان.

ـــة  ـــة الجنائي ـــة للمحكم ـــركات الراهن ـــن التح ـــم م ـــى الرغ وع
الدوليـــة، ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة، لمحاولـــة إصـــدار حكـــم 
ـــرت  ـــو أم ـــى ل ـــن حت ـــيا، لك ـــد روس ـــة ض ـــر المؤقت ـــأن التداب بش
محكمـــة العـــدل الدوليـــة باتخـــاذ هـــذه التدابـــر، فمـــن غـــر 
ــن  ــك، يمكـ ــع ذلـ ــا. ومـ ــكو لأوامرهـ ــل موسـ ــح أن تمتثـ المرجـ
للقـــرارات الصـــادرة عـــن هـــذه المحاكـــم أن تفـــرض ضغوطـًــا 
ـــك  ـــون كذل ـــن أن تك ـــرب، ويمك ـــف الح ـــيا لوق ـــى روس ـــرة ع كب

أساســـاً قانونيـــاً لفـــرض المزيـــد مـــن العقوبـــات ضدهـــا.

ـــا  ـــة في قضاي ـــرت الباحث ـــه، ن ـــاه ذات وفي الاتج
في  مقـــالاً  ميرشـــانداني«  »مايـــا  التطـــرف 
ــة،  ــاث« الهنديـ ــر للأبحـ ــة أوبزيرفـ »مؤسسـ
ــا:  ــب في أوكرانيـ ــون الأجانـ ــوان »المقاتلـ بعنـ
طرحـــت  حيـــث  تعريفيـــة«)6(،  معضلـــة 
تســـاؤلات مهمـــة بشـــأن مســـتقبل المقاتلـــن الأجانـــب في 
الحـــرب الأوكرانيـــة، فبينـــا يتدفـــق المقاتلـــون مـــن جميـــع 
ــب  ــراني عقـ ــش الأوكـ ــوف الجيـ ــز صفـ ــا لتعزيـ ــاء أوروبـ أنحـ
دعـــوة الرئيـــس فولوديمـــر زيلينســـي لمســـاعدة بـــاده؛ فـــإن 
ـــب« يشـــكل الآن  ـــن الأجان ـــن »المقاتل ـــدة م إنشـــاء ســـالة جدي
ـــر  ـــوع أك ـــراني، تط ـــس الأوك ـــاً للرئي ـــراً. فوفق ـــاً كب ـــاً أمني تحدي

ــى الآن. ــي حتـ ــف أجنبـ ــن 16 ألـ مـ

ـــم  ـــب وتدفقه ـــن الأجان ـــة المقاتل ـــس قضي ـــع، تعك وفي الواق
ـــة  ـــاق والبراغماتي ـــن الأخ ـــات ب ـــة، التناقض ـــاحة الأوكراني إلى الس
ــبتمبر  ــن سـ ــر مـ ــادي عـ ــذ الحـ ــة. فمنـ ــة العالميـ في السياسـ
ـــن  ـــدولي بتدوي ـــع ال ـــام المجتم ـــوص، ق ـــه الخص ـــى وج 2001 ع
ـــراد  ـــارة إلى الأف ـــب« للإش ـــن الأجان ـــح »المقاتل ـــتخدام مصطل واس
الإرهابيـــن الذيـــن غـــادروا بلدانهـــم الأصليـــة لخـــوض القتـــال 
إلى جانـــب تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش في دول مثـــل العـــراق 
ـــاً  ـــارت تمام ـــم انه ـــذه المفاهي ـــر أن ه ـــتان. غ ـــوريا وأفغانس وس
ـــن  ـــن الماضي ـــوا العقدي ـــن أمض ـــن الذي ـــراء الأم ـــول خ الآن، وتح
ناقـــوس الخطـــر بشـــأن المقاتلـــن الأجانـــب، إلى  يدقـــون 
الإشـــادة بانخـــراط مثـــل هـــؤلاء المقاتلـــن في حـــرب أوكرانيـــا. 
وفي الواقـــع، ثمـــة إشـــكالية خطـــرة يعكســـها الدعـــم الغـــربي 
ـــات  ـــادة الجه ـــا، إذ إن زي ـــب في أوكراني ـــن الأجان ـــرة المقاتل لفك
ــت  ــواء كانـ ــة، سـ ــاحة المعركـ ــة في سـ ــر الحكوميـ ــة غـ الفاعلـ
مقاتلـــن أجانـــب أو مرتزقـــة، تعكـــس العـــودة إلى أشـــكال 

الحـــرب القديمـــة، في مرحلـــة مـــا قبـــل وســـتفاليا.

ـــكل  ـــق ل ـــدة، يح ـــم المتح ـــاق الأم ـــب ميث ـــه بموج ـــح أن صحي
دولـــة الدفـــاع عـــن نفســـها في مواجهـــة العـــدوان الخارجـــي، 
وهـــذا يشـــمل الحصـــول عـــى المســـاعدة مـــن الخـــارج؛ بيـــد 
أن هنـــاك إشـــكاليات وتســـاؤلات متعـــددة تثيرهـــا هـــذه 
القضيـــة، عـــى غـــرار مكانـــة هـــؤلاء المقاتلـــن الأجانـــب 
ـــن  ـــن شرعي ـــيعتبرون مقاتل ـــل س ـــدولي، وه ـــون ال ـــب القان بموج
أم غـــر شرعيـــن؟ وبموجـــب أي اتفاقيـــات ســـيتم اســـتخدامها 
إذا ارتكبـــوا جرائـــم حـــرب؟ ومـــاذا يحـــدث إذا تـــم القبـــض 
عليهـــم مـــن قِبـــل الجيـــش الـــروسي؟ هـــل ســـيعتبرون حينهـــا 

أسرى حـــرب شرعيـــن بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف؟

ثالثاً: مواقف متباينة.. المصالح الوطنية أولًا
ــيوية إلى  ــر الآسـ ــز الفكـ تطرقـــت بعـــض مراكـ
مواقـــف دول آســـيا مـــن الحـــرب الراهنـــة 
بـــن روســـيا وأوكرانيـــا، وفي هـــذا الصـــدد، 
ركـــز الباحـــث في الشـــؤون الاســـراتيجية 
ـــا  ـــة الخاصـــة بالشـــأن الآســـيوي »أديتي والأمني
ــر  ــة أوبزيرفـ ــيفامورثي« في »مؤسسـ ــودارا شـ جـ
للأبحـــاث« الهنديـــة، في مقـــال بعنـــوان »تقييـــم اســـتجابات 
ـــف دول  ـــل موق ـــى تحلي ـــا«)7(؛ ع ـــة أوكراني ـــيا لأزم ـــوب آس جن
ـــى  ـــه ع ـــار إلى أن ـــث أش ـــرب، حي ـــذه الح ـــيا إزاء ه ـــوب آس جن
الرغـــم مـــن وجـــود مواقـــف مختلفـــة، فـــإن اســـتجابة دول 
ـــال  ـــن خ ـــاً م ـــكل أساس ـــة تتش ـــرب الأوكراني ـــيا للح ـــوب آس جن

مصالحهـــا الوطنيـــة.

فمـــع انـــدلاع الحـــرب الروســـية - الأوكرانيـــة، تباينـــت 
ـــاد  ـــن الحي ـــت ب ـــا، وتراوح ـــيا عليه ـــوب آس ـــل دول جن ردود فع
ــكل  ــروسي. وتتشـ ــكري الـ ــل العسـ ــاداة بوقـــف التدخـ إلى المنـ
ـــا،  ـــكل منه ـــة ل ـــح الفردي ـــتناداً للمصال ـــدول اس ـــذه ال ـــف ه مواق
ـــم  ـــة للأم ـــة العام ـــا بالجمعي ـــط تصويته ـــس في نم ـــا انعك ـــو م وه
المتحـــدة في مطلـــع مـــارس 2022، حيـــث رفضـــت أفغانســـتان 
ـــاد  ـــا الحي ـــراع وتبنت ـــاز لأي طـــرف في هـــذا ال ـــكا الانحي وسريلان
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في تصريحاتهـــا الرســـمية. ويرتبـــط بيـــان حركـــة طالبـــان 
بالســـام والحيـــاد بمشروعهـــا الأوســـع المتمثـــل في الســـعي 
ــة  ــل، أدت الأزمـ ــاعدات. وبالمثـ ــة والمسـ ــة الدوليـ وراء الشرعيـ
ـــة. ـــاد في الحـــرب الحالي ـــا الحي ـــكا إلى تبنيه ـــة في سريلان الاقتصادي

كــا تبنــت بنجلاديــش سياســة الحيــاد، وحثــت الطرفــن عــى 
ــا  ــك إلى محاولته ــود ذل ــية، ويع ــوار والدبلوماس ــودة إلى الح الع
ــاح مــن  ــة، وعــدم الارتي تبنــي حــل وســط بــن مصالحهــا الوطني
انتهــاك روســيا لميثــاق الأمــم المتحــدة، حيــث تعــد موســكو 
ــا  ــا م ــش، وبلغــت قيمــة تجارته ــاً لبنجلادي ــاً مه ــكاً تنموي شري

ــام 2020.  ــي في ع ــار دولار أمري ــن 2.4 ملي ــرب م يق

بينــا اتخــذت نيبــال وبوتــان وجــزر المالديف مواقــف مختلفة، 
حيــث انتقــدت نيبــال بشــدة تصرفــات روســيا منــذ بــدء الحــرب. 
ــم آثــار الحــرب، وأكــدت  بينــا أعلنــت بوتــان أنهــا ســتدرس وتقيّ
ــادئ  ــم ومب ــك بقي ــة التمس ــوار وأهمي ــن الج ــات حس ــى علاق ع
ميثــاق الأمــم المتحــدة. كــا لم تصــدر جــزر المالديــف بيانــاً رســمياً 
ــن  ــن الطرف ــب م ــد طل ــا ق ــر خارجيته ــرب، وكان وزي ــأن الح بش
الــروسي والأوكــراني الســعي للتوصــل إلى حلــول ســلمية وسياســية، 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن هــذه  ــا في الجمعي لكــن تصويته

الحــرب يشــر إلى تغيــر في موقفهــا باتجــاه انتقــاد روســيا. 

ــيا هــي  ــدول ضــد روس ــل هــذه ال ــدو أن ردود فع ــذا يب وهك
نتــاج موقعهــا الجغــرافي، وقلقهــا؛ فتلــك الــدول الواقعــة بــن الهنــد 
والصــن، تــدرك أنــه مــن مصلحتهــا التمســك والدفــاع عــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة وعــن حقــوق واســتقلال الــدول الصغــرة الأخــرى، 
إذ يفُــرض أن مثــل هــذه الــدول قــد تواجــه تحديــات مماثلــة في 

المســتقبل القريــب.

ــان  ــة الباحث ــزت دراس ــه، رك ــوال ذات ــى المن وع
»إيــان ســتوري« و»ويليام تشــونج«، بـــ »معهد 
يوســف إســحق« في ســنغافورة، والتــي جــاءت 
الــروسي لأوكرانيــا:  »الغــزو  عنــوان  تحــت 
ردود جنــوب شرق آســيا ولمــاذا النــزاع مهــم 
للمنطقــة«)8(؛ عــى مواقــف دول جنــوب شرق آســيا 
إزاء الحــرب الأوكرانيــة، حيــث أشــارت الدراســة إلى أن ردود 

ــر. ــدول اختلفــت بشــكل كب ــذه ال ــة له ــل الأولي الفع

الــدول  تباينــت ردود  الــراع في أوكرانيــا،  فمــع احتــدام 
ــيان«،  ــيا »الآس ــوب شرق آس ــة دول جن ــاء في رابط ــر الأعض الع
ــات  ــرض عقوب ــا ف ــرب وإعلانه ــنغافورة للح ــة س ــن إدان ــدءاً م ب

ــركات  ــار لتح ــكري في ميانم ــام العس ــد النظ ــيا، إلى تأيي ــى روس ع
الكرملــن. وبســبب المواقــف المتباينــة للــدول الأعضــاء، أصــدرت 
»الآســيان« بيانــاً مشــركاً في 26 فبرايــر 2022، لكنــه أثــار انتقــادات 
دوليــة كبــرة للمنظمــة؛ كونــه عكــس موقفــاً هشــاً مــن الحــرب 
ــم  ــة للأم ــة العام ــت في الجمعي ــك، في تصوي ــع ذل ــية. وم الروس
المتحــدة، صوتــت 8 دول أعضــاء في »الآســيان« لصالــح قــرار يديــن 
التدخــل العســكري الــروسي، بينــا امتنعــت فيتنــام ولاوس، أقــرب 

ــت. ــة، عــن التصوي شريكــن لروســيا في هــذه المنطق

وكان رد ســنغافورة عــى حــرب روســيا في أوكرانيــا هــو 
العضــو  الدولــة  كانــت هــي  فقــد  بعيــد،  الأقــوى إلى حــد 
ــاشر،  ــكل مب ــكو بش ــت موس ــي أدان ــيان« الت ــدة في »الآس الوحي
ــا  ــة عــى روســيا. بين ــات المالي ــن العقوب ــة م ــت مجموع وأعلن
ــر  ــا لم تذك ــرب، لكنه ــن الح ــاي والفلب ــيا وبرون ــت إندونيس أدان
روســيا بصفتهــا المعُتــدي. أمــا بالنســبة لماليزيــا وتايلانــد وفيتنــام 
ــت ردود هــؤلاء الأعضــاء الخمســة  ــد كان ــا، فق ولاوس وكمبودي
في »الآســيان« صامتــة نســبياً، وتــم الاكتفــاء بالتعبــر عــن القلــق 
ــزاع.  ــد الن ــف تصعي ــى وق ــة ع ــراف المعني ــع الأط ــث جمي وح
بينــا تعــد ميانمــار هــي الدولــة الوحيــدة في جنــوب شرق آســيا 

ــيا. ــة روس ــت صراح ــي دعم الت

الأزمــة  تتســبب  أن  المرجــح  مــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
في  الأوكرانيــة،   – الروســية  الحــرب  عــن  الناجمــة  العالميــة 
ــوب شرق آســيا، حيــث يمكــن  ــة خطــرة لجن مشــكلات اقتصادي
أن يهــدد ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء والســلع، واضطرابــات 
سلاســل التوريــد وتقلبــات أســواق الأســهم؛ التعــافي الاقتصــادي 

ــا. ــة كورون ــن جائح ــة م ــذه المنطق ــي له التدريج

كذلــك، يتمثــل النشــاط الأمنــي ​​الأســاسي لروســيا لــدى دول 
جنــوب شرق آســيا في مبيعــات الأســلحة. فمنــذ عــام 2000، 
الرئيــي للأســلحة إلى دول هــذه  المــورد  أصبحــت موســكو 
المنطقــة، وبلغــت مبيعاتهــا 10.7 مليــار دولار. وبالتــالي قــد 
تــؤدي العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة المفروضــة عــى روســيا إلى 
ــيا،  ــوب شرق آس ــدول جن ــية ل ــاع الروس ــات الدف ــاف مبيع إضع
ــق مــن أن الحــرب قــد  ــدول بالقل كــا ستشــعر بعــض هــذه ال
تجــر الولايــات المتحــدة عــى إعطــاء الأولويــة للأمــن في أوروبــا 

ــادئ.‏ ــدي واله ــن ‏الهن ــاب المحيط ــى حس ع
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رابعاً: مأزق صيني ودرس سيبراني للهند
ــد  بــــ »المعهـ ــالاً  ــارا« مقـ ــو تاكاهـ نـــر »أكيـ
اليابـــاني للشـــؤون الدوليـــة«، تحـــت عنـــوان 
»الصـــن عنـــد مفـــرق طـــرق: غـــزو روســـيا 
لأوكرانيـــا والدبلوماســـية الصينيـــة«)9(، ركـــز 
خلالـــه عـــى تحليـــل الموقـــف الصينـــي مـــن 
الحـــرب الأوكرانيـــة، مؤكـــداً أن بكـــن لم تتوقـــع 
ـــا. ـــامل في أوكراني ـــكري الش ـــل العس ـــى التدخ ـــيا ع ـــدام روس إق

ـــن  ـــخة ب ـــات الراس ـــت العلاق ـــد تحول ـــب، فق ـــب الكات وحس
ــن  ــل بكـ ــى كاهـ ــبء عـ ــؤولية وعـ ــيا إلى مسـ ــن وروسـ الصـ
يمكـــن أن تـــر بمصداقيتهـــا الدوليـــة بشـــكل خطـــر، حيـــث 
ـــية،  ـــرب الروس ـــالم الح ـــن دول الع ـــى م ـــة العظم ـــت الغالبي أدان
ووجـــدت الدبلوماســـية الصينيـــة نفســـها فجـــأة عنـــد مفـــرق 
طـــرق. ومـــع ذلـــك، أيـــد الرئيـــس الصينـــي، شي جـــن بينـــغ، 
ـــه »عمـــل  ـــه بأن ـــه حكومت ـــروسي، ولم تصف التدخـــل العســـكري ال
عـــدواني«. ولم تقـــرر الصـــن في أي اتجـــاه ســـتمضي قدُمـــاً، لكنهـــا 

ـــاً. ـــه مأزق تواج

ـــركاً  ـــاً مش ـــن بيان ـــيا والص ـــدار روس ـــن إص ـــم م ـــى الرغ وع
ـــل  ـــج أفض ـــوة إلى نه ـــه الدع ـــم خلال ـــا، ت ـــرب في أوكراني ـــل الح قب
للعلاقـــات الدوليـــة في عـــر جديـــد متعـــدد الأقطـــاب، وأكـــد 
البيـــان أن العلاقـــات الجديـــدة بـــن موســـكو وبكـــن تتفـــوق 
ــرب  ــة الحـ ــكرية في حقبـ ــية والعسـ ــات السياسـ ــى التحالفـ عـ
ــت  ــد قوضـ ــة قـ ــرب الأوكرانيـ ــدو أن الحـ ــن يبـ ــاردة، لكـ البـ
ــن  ــح مـ ــرك. وأصبـ ــروسي المشـ ــي- الـ ــف الصينـ ــذا التحالـ هـ
ـــادئ  ـــن مب ـــه ع ـــت في ـــذي دافع ـــت ال ـــن في الوق ـــح أن بك الواض
ــا، لم  ــدة أراضيهـ ــة وحـ ــرام وصيانـ ــتقلال واحـ ــيادة والاسـ السـ
تطبقهـــا في الواقـــع عـــى أوكرانيـــا، حيـــث تـــم الكشـــف عـــن 
عـــدم التوافـــق بـــن الأقـــوال والأفعـــال، وفقـــدت الصـــن هنـــا 
مصداقيتهـــا. ومـــع ذلـــك، قـــد لا تتوقـــف الأمـــور عنـــد هـــذا 
الحـــد، فقـــد تعرضـــت روســـيا لعقوبـــات اقتصاديـــة واســـعة 
النطـــاق في أعقـــاب حربهـــا في أوكرانيـــا، وبالتـــالي إذا أدت 
هـــذه العقوبـــات إلى تقويـــض نظـــام الرئيـــس بوتـــن؛ يبقـــى 
ـــرض  ـــن أن يتع ـــذي يمك ـــرر ال ـــدار ال ـــن مق ـــم ع ـــاؤل الأه التس
لـــه النظـــام الصينـــي الحـــالي برئاســـة شي جـــن بينـــغ، خاصـــة 
قبيـــل انطـــاق مؤتمـــر الخريـــف للحـــزب الشـــيوعي الحاكـــم.

فيما قدم الباحث »سـمير باتيل«، في مقال منشور 
بـ »مؤسسـة أوبزيرفر للأبحـاث« الهنية، بعنوان 
»الـدروس المسـتفادة مـن الصراع في أوكرانيـا 
لإدارة الأمـن القومـي في الهنـد«)10(، عـدداً مـن 
لنيودلهـي  يمكـن  التـي  والـدروس  الاسـتنتاجات 
الاسـتفادة منهـا واسـتخلاصها مـن الحـرب الأوكرانيـة، خاصـة فيما 
يتعلـق بالحـرب الهجينـة، والعقوبـات التكنولوجيـة، والتحالفات.

فقـد ألمـح »باتيل« إلى أنه يجب على مؤسسـة الأمـن القومي في 
الهنـد أن تلاحـظ كيـف أن مكونـات الحـرب الهجينـة مـن القدرات 
السـيبرانية والمعلومـات المضُللـة يمكنهـا تعزيـز القدرة على التفوق 
في سـاحة المعركـة. ففـي النزاعـات المسـتقبلية، سـتظل القـدرات 
التقليديـة مهمـة للغايـة، ولكـن سـتكون قـدرات حـرب المعلومات 
التـي تتمحـور حـول الهجامت الإلكترونيـة والعمليـات النفسـية 

وحملات التضليـل هـي الأكثر أهمية.

وفي هـذا السـياق، يجـب على الهنـد تقوية دفاعاتهـا الإلكترونية 
بالمعلومـات  يتعلـق  وفيام  هجومـي.  إلكتروني  موقـف  واعتامد 
المضللـة، سـتحتاج الهنـد إلى بنـاء قـدرة مؤسسـية ومجتمعيـة على 
الصمـود، حيـث سيسـمح لهـا ذلـك بمقاومـة الحملات الدعائيـة 
بشـكل أفضـل وحرمـان الخصـم مـن فرصـة اسـتغلال أي فجـوة في 
نظامهـا السـياسي والمجتمعـي. لقـد كان أداء الهنـد أفضـل في تقوية 
الدفاعـات الإلكترونيـة وتحسين العمليـات السـيبرانية الهجوميـة، 

لكنهـا بحاجـة إلى العمـل لمواجهـة الدعايـة الإلكترونيـة المضُللـة.

كذلـك، يجـب الأخـذ في الاعتبـار تأثير العقوبـات الاقتصاديـة، 
حيـث إن فـرض العقوبـات الأمريكيـة الأخيرة سـيكون لـه تأثير بارز 
في منـع وصـول روسـيا إلى التقنيـات الأمريكيـة المتقدمـة، إذ تعتمد 
موسـكو بشـكل كبير على صناعـة أشـباه الموصلات الأمريكيـة في 
الصناعـي وقطـاع  والتصنيـع  المزدهـر  المحيل  التكنولوجيـا  قطـاع 
الطيران. لـذا فـإن العقوبـات الأمريكيـة سـتضعف قـدرة روسـيا 
على المنافسـة اقتصاديـاً، وستشـكل ضربـة كبيرة لطموحـات بوتين 

الاستراتيجية طويلـة المـدى.

أخيراً، يؤكـد الصراع في أوكرانيا على أهمية »المسـاعدة الذاتية«، 
فعلى الرغـم مـن التصريحـات الأمريكيـة المتكـررة لدعـم سـيادة 
أوكرانيـا ووحـدة أراضيهـا، فـإن الحقيقـة المؤكـدة هـي أن أوكرانيـا 
اليـوم ترُكـت وحيـدة في المقاومـة. وإذا كانـت الولايـات المتحـدة 
وبعـض أعضـاء »الناتـو« قـد قدمـوا مسـاعدات ومعدات عسـكرية 
إضافيـة لكييـف، فلا أحـد منهـم على اسـتعداد للمشـاركة بشـكل 
مبـاشر في الحـرب، وسـيكون هـذا هـو واقـع النزاعـات المسـتقبلية.
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